
  خصائص واحتياجات الأطفال ذوي الظروف الخاصة
*********************************  

  موضي بنت حمدان الزهراني
  أخصائية نفسيه

  وزارة الشؤون الاجتماعية
  مكتب الإشراف النسائي الاجتماعي بالرياض

  
  

ايتهم أيما رعاية في  عنيت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها بأمر الأيتام ونهضت برع لقد  -:مقدمة
هـ والذي نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم على أن ١٤١٢عهد خادم الحرمين الشريفين عام 

 ودستورها كتاب االله تعالى الإسلام، دينها تامة،المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة 
 جوانب الرعاية ىل وحديثنا هنا سيقتصر عالعربية،ة وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم ولغتها هي اللغ

 وهذه الرعاية بلاشك أرض خصبة وأفق ممتد لإسهاماته الأيتام،الاجتماعية والتي يأتي في مقدمتها رعاية 
 انطلاقآ من تلك الثوابت الراسخة – بالخدمات الرعائية قما يتعلشأنه في ذلك شأن كل ) حفظه االله ( 

ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح  ( :الكريمة الآية  فيدما ورالإلهية الكريمة ومنها واستجابة للتوجيهات 
) لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم واالله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء لأعنتكم إن االله عزيز حكيم 

 طيب االله ززيعبد الع حيث ترجع بداية خدمات الرعاية المؤسسية في المملكة إلى عهد الملك ). ٢٢(البقرة 
في كل ) الأيتام ومن في حكمهم ( ثراه حيث كانت توجد ثلاثة دور لرعاية الأطفال ذوي الظروف الخاصة 

   .الملكية ولأهميتها فقد ألحقت تبعيتها بالخاصة والرياض، والمدينة، مكة،من 
د دور الأيتام وللحاجة إلى تطوير دور الرعاية تلك وإيجاد هيئة متخصصة تشرف عليها خاصة بعد تزاي

بعد مشاورة مفتي البلاد السعودية هـ ثمانية وعشرين دارآ أمر الملك سعود ١٣٧٥حيث بلغت في عام 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه االله بإنشاء إدارة مستقلة / والمشرف على دور رعاية الأيتام الشيخ 

وذلك في عام " ئاسة العامة لدور الأيتام الر" تتولى الإشراف ومتابعة أعمال الدور سميت تلك الإدارة بــ 
 وبعد إنشاء وزارة العمل والشؤون الإدارة، وقد شهدت هذه الدور تطورآ كبيرآ بعد إنشاء هذه .هـ١٩٧٥

م ١٩٦٣ -هـ ١٣٨٢تم إلحاقها بها وتعديل مسماها في عام  م ١٩٦٣/ هـ ١٣٨٠الاجتماعية في عام 
العناية وتأكدت دعائمها عندما أسندت مسؤولية متابعة أوضاع  وأمتدت هذه الاجتماعية،إلى دور التربية 

الأيتام وتلمس حاجاتهم والأخذ بأيديهم لما يكفل كرامتهم ويحقق اعتمادهم على أنفسهم إلى وزارة الشؤون 
الاجتماعية والتي مافتئت في ظل هذه التوجيهات الكريمة أن تقدم للأيتام ومن في حكمهم كافة أوجه 

 ونتيجة لزيادة الاهتمام بفئة وجل،يمة إيمانآ منها بأن هذه حق من حقوقهم التي كفها اللّه عز الرعاية الكر
الأيتام ومن في حكمهم وضرورة أن تتم رعايتهم حسب فئاتهم العمرية ولكي يكون نموهم النفسي 

ا كانت تقدم لهم  فقد تم إعادة تنظيم دور التربية الاجتماعية بعدمالزمني،والاجتماعي متوافقآ مع نموهم 
في دار واحدة وأصبحت تلك الرعاية تقدم من خلال ثلاث مستويات مؤسسية بحسب أعمار تلك الخدمات 

   -:وتشملالفئة 
   وهي للأطفال من سن الميلاد ـــــ إلى سن السابعة :الحضانةدور  -١

  .ةعشر وهي للأطفال من سن السابعة ـــــــ إلى سن الثانية :الاجتماعيةدور التربية  -٢
  .العشرين ــــــ حتى سن ١٢ وهي لمن هم فوق سن :النموذجيةمؤسسات التربية  -٣

 دارآ موزعة ١٩هـ ١٤٢٥وقد بلغ عدد دور ومؤسسات التربية الاجتماعية بمستوياتها الثلاث حتى عام 
 ١٤٠٠ وقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات تلك الدور والمؤسسات من عام المختلفة،على مناطق المملكة 

أما عدد )  ذكور ٤٠٤٣ إناث ـــ ٢٣٧٦(  مستفيدآ لدور الحضانة الاجتماعية ٦٤١٩ هـ ١٤٢٢ـــ 
 إناث ٢٢٥١ ( ٩٠٠٢المستفيدين من خدمات دور التربية الاجتماعية ومؤسسات التربية النموذجية بلغ 

   ). ذكور ٦٧٥١ــ 
دور "  العمرية المبكرة وهم فئة وسوف أتناول في هذه الورقة فئة الأطفال ذوي الظروف الخاصة للمرحلة

والتي قد صدرت اللائحة الأساسية لها في عهد الملك فيصل في صفر من عام " الحضانة الاجتماعية 
 عهد الملك خالد عام ي هـ كما صدرت اللائحة الأساسية للأطفال المحتاجين للرعاية الخاصة ف١٣٩٥

ن خلالها الرعاية الشاملة للأطفال من ذوي الظروف هـ، وتعد أولى مراحل رعاية الأيتام والتي تقدم م٩٥
 لهم الرعاية السليمة في الأسرة أو المجتمع الطبيعي وذلك من سن الميلاد ــــ رالخاصة وممن لا تتوف

   .حتى سن السابعة للجنسين، ثم بعد ذلك يتم نقل كل جنس على حده إلى دار التربية الاجتماعية
  



   -:  من هم هؤلاء الأطفال ؟؟ 
 **********************  

 وهم فئة ذوي الظروف الخاصة في حكمهم، ومن في ن المقصود والشؤون الاجتماعيةقد حددت وزارة 
  : مايلي

  ".مجهولي الأبوين " عدم إمكانية التعرف على والدي الطفل أو أسرته  •
                عدم شرعية الطفل  •

        .أو فعلآالأطفال الذين يشردون نتيجة افتراق الزوجين شرعآ  •
    . وجود والدة الطفل في إحدى المؤسسات كالمستشفى أو السجن •

  وفاة من له حق بحضانة الطفل كالأبوين، أو أصابته بمرض عقلي أو نفسي أو عضوي •
  

   -:العوامل المؤدية إلى إيداع الأطفال في المؤسسات الإيوائية
  

 بوجود القريالمؤدية للإيداع في حالة عدم  إن وفاة أحد الوالدين أو كلاهما من الأسباب :الوفاة -١
 وان كانت هذه الفئة أصبحت تقدم لها الخدمات داخل أسرتها من قبل الطفل،المناسب لرعاية 

   .الخيريةمؤسسات رعاية الأيتام والجمعيات 
 أو كلاهما بمرض مزمن لايتيح وقتآ كافيآ نأحد الوالديإن إصابة  -:أحدهمامرض الوالدين أو  -٢

 التفكك -٣     .العارضالأبناء مما يستدعي إيداعهم في أحد الدور حتى زوال لرعاية 
 إن التغيرات التي مر بها المجتمع السعودي ساهمت في ارتفاع نسبة الطلاق مما يشكل -:الأسري

عائقآ كبيرآ لرعاية الأبناء من جوانب عدة مما يستدعي إيداع بعض الحالات في المؤسسات 
 مؤقتة حتى تنتهي الخلافات أو قد يستمر حتى يكبر الأطفال ويعتمدون على الإيوائية لكن لفترة

   .أنفسهم
 قد يتعرض بعض الأطفال لإساءة المعاملة من والديهم أو من أحد -:إهمال وإساءة المعاملة -٣

الأقارب، أو تعرضهم للإهمال وحرمانهم من إشباع احتياجاتهم مما قد يعرضهم للمخاطر، أو 
 . عمال غير مشروعة تسيء لهماستغلالهم في أ

 بوهؤلاء الأطفال لاذ ن" من يولدون خارج نطاق الزوجية "  والمقصود بهم -:عدم شرعية الطفل -٤
لهم فيما حصل، وهم في أمس الحاجة للمساندة الاجتماعية ومد يد العون لهم ورعايتهم في بيئة 

  .  من رعاية واحتواءهتعوضهم ما فقدو
 
 
  

   -:الأطفالؤلاء اية المقدمة لهعالر

  
  

 وهي تلك الرعاية المقدمة داخل المؤسسات الإيوائية وتتبع وتشرف عليها وزارة -:الرعاية المؤسسية
الشؤون الاجتماعية ولها شروط وأنظمة لتقديم تلك الرعاية سواء كانت طبية أو اجتماعية أو نفسية أو 

  . تعليمية أو ترفيهية
  

 بروابط الدم أو النسب أو القرابة طلا ترتبتدخل ضمن الرعاية من أسرة  وهذه رعاية -:الإنسانية الرعاية 
  بالأسرة                                                                       -: أولآىما تسموهي 

   -:إما وتختلف رعايتها من حيث المدة حيث تكون ...  البديلة
ت محدد بسبب عجز الأسرة عن القيام بواجبها تجاه الطفل  وتقدم فيها الرعاية لوق:مؤقتةرعاية  -١

   .للدارلظروف طارئة في الأسرة ويتم بذلك إعادته 
 وهي رعاية غير محددة بوقت وتستمر حتى يكبر الطفل ويصبح معتمدآ على نفسه -:دائمةرعاية  -٢

 . الحياةويشق طريقه في 
  
 



ة بوقت، تهدف ربط الطفل الذي لم يرتبط بأسرة  وهي رعاية مؤقتة وغير محددالصديقة، الأسرة -:ثانيآ
  . منهتعوضه ولو جزئيآ الحرمان الكلي من الجو الأسري الذي يعاني " بأسرة صديقة " بديلة 

   -:الطبيعية ةآثار الحرمان من الرعاية الأسري
  

شخصيته منذ يؤثر بلاشك على حياة الطفل ويترك بصماته على " الأسرة " إن الحرمان من البيئة الطبيعية 
   والتي تظهر على أطفال و خصائص النموهذا يتضح في كثير من الميلاد حتى سنوات متقدمة من عمره،

!!  هذه المرحلة من تأجيل أو قصورلالمؤسسات نتيجة للخلل الملموس في كيفية إشباع احتياجاتهم وما يقاب
   -:يلي كما  والاحتياجات هذه الخصائصويمكن عرض

  
   والخصائص الفسيولوجية الاحتياجات-١

  
النمو الجسمي في مرحلة الطفولة له أهميته بالنسبة للزيادة في الجسم وتأثير ذلك على النمو الحركي 

 نموه، فالطفل الذي يعاني من مرض ونقص التغذية يتعطل وبالغذاء، وتأثره بالحالة الصحية للطفل للطفل،
 للوقاية  وإعطائه التطعيمات في وقتها المناسبوالتمرين،  وحرية الحركةالمنتظم، تأثره بالنوم الصحي أيضا

 ولكن بالنسبة للأطفال رائع،وهذه احتياجات تتوفر في البيئة المؤسسية على مستوى أكثر من من الأمراض 
وذلك للأمراض التي تصيب الأم الحامل بسبب الإدمان على ذوي الظروف الخاصة تبدأ معاناتهم منذ الحمل 

ناء عملية الولادة التي قد ينتج عنها الاختناق ا لناشىء عن نقص الأوكسجين الذي يصل إلى  أو أثالكحول،
 أو نتيجة لمحاولات بعض الأمهات اللاتي يحملن بطريقة غير شرعية في التخلص من هذا المخ،خلايا 

اني البعض  وقد يعالبسيطة،الحمل غير المرغوب فيه مما يؤثر على صحة الطفل وتعرضه للإصابات المخية 
 مما قد يؤثر على الحمل،منهم من خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي نتيجة لنقص التغذية أثناء 

" الأم " أكثر إيلامآ عندما يفتقدون وجود بعد الولادة والتي تحمل معاناة " والحسية الحركية " قدرتهم العقلية 
يحرم منها طفل ’والمتمثل في الرضاعة الطبيعية التي باعتبارها المصدر الأول لتوفير حاجته للغذاء السليم 

الذي يشعره بالطمأنينة والثقة حتى في عملية الرضاعة   وحرمانه أيضآ من الالتصاق العاطفيالمؤسسة،
وافتقاده للجو النفسي الآمن يؤثر على طاقته الجسمية واستجابته بالتواصل البصري أو الحركي . الصناعية

ع من حوله، وحاجته للتخلص من الفضلات والتدرب عليها في وقتها المناسب يتعرض أو حتى بالابتسامة م
 مرحلته العمرية للأعداد الكبيرة التي تستدعي تدريبهم في وقت بطفل المؤسسة لمواقف تدريبية قد لا تناس

 دمية وجوأهوهذا مما يتطلب دراسة مدى !! مبكر لتحويلهم من أقسام الرضع إلى الأقسام للأطفال الأكبر 
التأسيسية والحرص على توفير الجو النفسي  العمرية ةهذه المرحل معهم خاصة خلال  العربياتالأمهات

  . لهم السليم 
  
  
  

  الخصائص الاجتماعية  و الاحتياجات-٢ 
  

ومن خلال التفاعل العائلي  اجتماعية، وجود محيط الأسرة هو العامل الأول في صبغة سلوك الطفل صبغة إن
الأخلاقية،  والقيم ردث يوميآ في الأسرة تتكون شخصية الطفل، ويتوجه سلوكه، ويكتسب المعاييالذي يح

   -:  أهم حاجات النمو الاجتماعي مايلينوم
من خلال إعطاء الطفل فرصة للقيام بأعمال بسيطة تناسب طاقته مما " الحاجة للتقدير الاجتماعي  •

  " ءة والاستقلالية يعزز من ثقته بنفسه، وتحقق له الشعور بالكفا
 للحرية في هعه، وميل الطفل عن الرضا عندما يفطموتبدأ هذه الحاجة " الحاجة إلى الاستقلال  •

 ".واللعب مما يضفي عليه شعورآ أكبر بالثقة الحركة والكلام 
وهذه ترتبط بمدى فهم الأسرة أو المحيطين بالطفل لقدراته الجسمية " الحاجة إلى الإنجاز والنجاح  •

وهي مهمة في توسيع مدارك الطفل وغرس روح " عقلية ومهاراته ومحاسبته على قدر عقليته وال
 . الشجاعة فيه

يبدأ شعور الطفل بذاته بعد مرور عامه الأول، ويبدأ في المشي والتعرف " الحاجة إلى تأكيد الذات •
 هي تجنب التطفل بالعالم المحيط به، ويشير وول إلى أن أفضل طريقة لمساعدة الطفل لتأكيد ذاته

 وعدم التدخل إلا لمساعدته في ضوء المعايير الاجتماعية نفسه، ومنحه الفرص لكي يختبر عليه،
 ." 



  
وجميع هذه الاحتياجات تكون واضحة الأثر على نمو شخصية الطفل في الأسرة الطبيعية، وذلك لثبات 

ن البيئة المؤسسية يفتقد فيها الطفل منذ لك" الأم "  ألا وهو هالنموذج الذي يتعامل معه الطفل منذ ميلاد
لحظات عمره المبكرة النموذج الثابت للتعامل معه والإقتداء به مما يقلل من فرص التعلم الاجتماعي، 

يحتك الطفل ويتعايش )  سنة٢ –من الميلاد ( خاصة إذا علمنا أن المرحلة التأسيسية والتعلم بالإقتداء 
بيات غير مسلمات، وإن كان هناك وجود للحاضنة العربية أو السعودية طوال ساعات يومه مع حاضنات أجن

الوالدين تظهر عليه  فالطفل الذي يعيش منذ ميلاده في مؤسسة إيوائية لحرمانه الكلي من .فهو ضعيف جدآ
 ك أي تعلق أو اتصال قوي بأي شخص بسهولة ذلن فهم لا يبدوالاجتماعي، سوء التكيف تاضطرا با

 باستمرار، وشعورهم بالتهديد نتيجة لفقدان الأشخاص من حولهم الاجتماعية،دة والعزلة لشعورهم بالوح
 وأقل على مواجهة الخبرات والمواقف أقرانهم، والإبداع مع ةالمواجهة والمنافسفهم أقل إقدامآ على 

طبقة على ولقد أشارت الدراسات الم.الحياتية مما ينتج عنه الاضطراب النفسي وسوء التكيف الاجتماعي 
 الاجتماعي،أظهروا صعوبة كبيرة في الفهم " الأطفال ذوي الظروف الخاصة "دور الحضانة الاجتماعية بأن 

وكذلك يخشون من التعامل مع ففاقدي الوالدين شديدي الانزعاج ويتهربون من مواجهة المواقف الصعبة 
  ".السلوك الانحرافي " وء التكيف  ومن أبرز مؤشرات سللمستقبل،الآخرين ويعانون من النظرة السلبية 

 حاجتهم للأمن والتقبل والتقدير الاجتماعي والشعور بالإنتماء وتأكيد الذات لإشباعونجد أن نسبة احتياجهم 
 وقد تقل حدة هذه النسبة عندما يتم العمل على الآمن،تفوق نسبة الأطفال العاديين لإفتقادهم الجو الأسري 

   .حولهمن توثيق علاقتهم بالأشخاص م
    
  

    والخصائص الانفعالية الاحتياجات-٣
   

ثم تتطور بعد ذلك إلى انفعالات أخرى ثانوية تصبغ حياته ..والغضبتبدأ انفعالات الطفل بالحب والخوف 
وحياة الراشد بألوان وجدانية مختلفة، ولكي تنمو شخصية الطفل نحو الاتزان والنضج لابد من إشباع 

الأسرة هي القادرة على تحقيق هذه الحاجات وإشباعها خاصة إذا كانت آمنة حاجاته الانفعالية، و
   -:ومن أهم هذه الحاجات.. ومتماسكة

  :الحاجة للشعور بالأمن والاطمئنان  ) أ
  

 أو الملائم، أي التي يشعر فيها بأن حاجاته تتحقق في وقتها آمنة،إن الطفل منذ مولده في حاجة إلى بيئة 
 يمل يتم احتضانه اتدفئته، وعندم وعندما يبرد يتم له،عندما يجوع يستجاب  مثل تحدث،يتوقع أنها 

 هذا عن طريق الجو الأسري قوأكثر ما يتحق.  مما سيشعره بالثقة فيمن حولهكومداعبته وغير ذل
المتماسك حيث تتسم علاقات أفرادها بالتوافق والانسجام، مما يساعده على تكوين علاقات اجتماعيه طبيعية 

   .    مع المحيطين به، وخاصة في سنوات حياته الأولى لكي يتحقق له مزيدآ من الاستقرار والأمن
  

 الحاجة للحب والانتماء   ) ب
  

شعور بأنه فرد محبوب ومرغوب فيه حتى يشعر بالأمن، وبحاجة إلى أناس يعترفون الطفل في حاجة إلى ال
 أنه في حاجة لأسرة مستقرة ي في الحب والتواجد والتفاعل والتواصل الإنساني، أةويبادلونه الرغببه 

لحاجة  عنه، وهذه اىيتوحد معها وتحقق له الحماية والتعاطف، أسرة تشعره بالالتزام به وتسانده ولا تتخل
تواجه الطفل منذ ميلاده والوالدان هما فقط من يشبعان هذه الحاجة عن طريق تكوين علاقات متبادلة من 

 ومن هنا يبدأ التشكل التدريجي في سن لذاته،وشعور الطفل بأنه محبوب ممن حوله يجعله متقبلآ . الحب
 السنتين من العمر لديهم شيء من حيث أكدت كثير من الدراسات أن الأطفال ذوي"  الذات لمفهوم" مبكرة 

وهذه النظرة تتكون  العكس، وخاصة عن الجانب الجسمي حيث يرى الطفل نفسه جميلآ أو .الذاتمفهوم 
حيث يتعرف الطفل على " بالمرآة الاجتماعية  " ىمن خلال انطباعات الآخرين تجاه الطفل، وهو ما يسم

  . لبية أو ايجابية المحيطين عنه من صفات سهنفسه من خلال ما يقول
  
    

  الحاجة للعناية والرعاية ) ج
الانفعالي، فالطفل الذي يحظى برعاية  توفير الرعاية للطفل في سنواته المبكرة له أكبر الأثر على نموه إن

 برعاية يحظى إلاوالدية طبيعية يختلف بلاشك عن طفل يعيش في مؤسسة إيوائية أو دار للحضانة قد لا 



فالطفل في هذه المرحلة المبكرة بحاجة إلى  .الانفعالي مما يؤثر على استقراره فات،المشرضئيلة من 
 التحدث معه حتى لو كان بمجرد أصوات – تبادل النظرات – والاحتضان عالملامسة ومنها الرضا 

 .بصدق أو من يحل محلها الأم، مع العاطفي المطمئنكالهمهمات مما يساهم بشكل قوي في تكوين الارتباط 
حيث قد دلت نتائج الدراسات التتبعية للصغار والكبار على أن أسس الشخصية التي تتكون في المنزل في 

السنين الأولى من حياة الطفل يصعب فيما بعد تعديلها، كما يؤكد حامد زهران على أن للأسرة وظيفة 
  أساسية

وجميعها من العوامل المساعدة على ي إشباع حاجات الطفل للحب والمحبة والأمن والانتماء والاستقرار، ه 
  . تحقيق النمو النفسي السوي على العكس من إيداعه بالمؤسسات

  
فأطفال المؤسسات يعانون من عدم استقرار المصدر الذي يمنحهم الحب منذ إيداعهم وهم في مرحلة المهد 

 شهور ٦" وجدانية مابين  خاصة أن أكثر فترة حساسية للطفل لإقامة علاقة لحرمانهم من أسرتهم الحقيقية،
جون "  أشار كبير فقدوأي تصدع أو حرمان في علاقته بأمه أثناء هذه الفترة يكون صدمي بشكل " عامين –

 البلادة الانفعالية وعدم يؤدي إلى المؤسسات إحدى أسرته وإيداعهعلى أن حرمان الطفل من " بولبي 
 والفشل في ربط الذات الأفراد،ب مع غيره من  وفشله في إنشاء روابط حالعواطف،القدرة على تبادل 

 النوم، وتظهر عليهم غالبآ علامات الحزن والخوف والبكاء وقلة .بالعدوانيةبالآخرين واتسام سلوكه 
 :مثل وتظهر بعض السلوكيات الانفعالية سن الثالثة،ويظهرون رفضآ مستمرآ للأمهات البديلات خاصة في 

   أن أسلوب الرعاية المتبعة في دور متقدمة خاصةوقضم الأظافر  اللاإرادي،مص الإصبع والتبول 
الحضانة يقوم على تقسيم الأطفال كمجموعات صغيرة ويخصص لهم مربيتان تقوم كل منهما بشؤون  

وقد يساعد هذا على تكون ارتباط طبيعي مع " العامين " التغذية والنظافة واللعب، وهذا في مرحلة الرضاعة 
 الهدف منه لعدم استقرار المربيات، أو تغيرهن كل ق ضروري لصحة الطفل، لكنه لا يحقالمربية الذي هو

أيضآ وجود الأطفال كمجموعات في دور الحضانة مع قلة نسبة الحاضنات مقارنة بعدد  ساعة، ١٢
 له بلا يستجاالمجموعة قد يعرض الطفل لمواقف تؤثر في ثقته بمن حوله، حيث قد يستجاب له أحيانآ وقد 

 أو المداعبة البصرية الاحتضان، أو للرضاعة، حاجته إشباعويظل ينتظر فترة طويلة ليستجاب له من حيث 
 وهذه تناقاضات وعدم جائع، دون طلبه كأن يرضع وهو غير هما يحتاج وأحيانآ قد يعطى السمعية،أو 

 خاصة أن " تحقق حاجاته  متىيلا يدرفهو "  فينشأ الطفل ولديه عدم ثقة في البيئة المحيطة به استقرار،
الحسية الجسدي والاستثارة  لحاجتهم للاتصال الإشباع جميعهم بنفس درجة نأطفال المؤسسات قد لا يحظو

حده،  تلك الاحتياجات الأساسية في مرحلة الرضاعة لكل طفل على إشباع الجماعية التي تغفل أهمية للتربية
بداية السؤال عن هويتهم الاجتماعية وانتماءهم " المبكرة وأكثر مرارة تواجههم في نهاية مرحلة الطفولة 

 وتبدأ حاجتهم لوجود متقدمة،والذي يدفعهم إلى متاهات نفسية تستمر معهم إلى مراحل عمرية " الأسري 
     .والأخير بل وتصبح هاجسهم الأول الظهور،أسرة بديلة أو صديقة تحتويهم في 

  
  

  المعرفيةالاحتياجات والخصائص 
  

 على رلا يسي خاصة أنه الأساسية، في مرحلة الطفولة جانبآ هامآ من جوانب النمو ي الجانب العقليمثل
 ثم تقل الأولى، فهو يسير بسرعة في الخمس سنوات النمو،وتيرة واحدة أو بنسب ثابتة طوال سنوات 

   ثم تتضاءل بعد ذلك سرعته حتى سن السادسة عشرة عشرة،سرعته حتى الثانية 
 االله،وصدق .النحل، سورة ٧٨آية "  شيئآ نلا تعلموواالله أخرجكم من بطون أمهاتكم "  تعالى ويقول االله

 ويبدأ منذ ولادته باستقبال المعلومات بيانات،فالطفل يخرج للحياة كأنه جهاز حاسوب بدون برامج أو 
 لنموه العقلي، وذلك من لذلك لابد من توفير الرعاية وتهيئة الجو الصالح. فشيئآوالتعامل معها عقليآ شيئآ 

   -:خلال إشباع حاجات النمو العقلي التالية
   

 : الحاجة إلى البحث والاستطلاع  ) أ
  

وثيقآ، فالحركة واللعب وحب المعرفة حركي ارتباطا –يرتبط النمو العقلي للطفل بنموه الجسمي والحسي 
 النمائية الأصلية عند الأطفال،  جميعها تمثل أنواعآ من الحاجاتهوالاستطلاع ومحاولة اكتشاف كل ما حول

وحاجة الطفل للبحث ليست مجرد أنشطة فعلية يقوم بها، ولكنها تحتاج الىنوعية كلام قائم بينه وبين 
 فالأسرة لها دور هام لإشباع السليم،والديه، أو من يقوم مقامهما، حيث أنها السند القوي للنمو العقلي 

وغياب الأم في السنوات .حولهلمثيرات الحسية والاجتماعية من حاجة طفلها للبحث والاستطلاع وتوفير ا



الأولى يحرمه من كل فرص التعليم والتدريب وممارسة الأنشطة التي تؤثر على نمو قدراته العقلية 
  . وينخفض تبعآ لذلك مستوى ذكائه

  
  الحاجة إلى اكتساب المهارة اللغوية   ) ب

 المرحلة الحساسة هذه وفي وتعبيرآ،غوي تحصيلآ وفهمآ تعتبر مرحلة الطفولة من أسرع مراحل النمو الل
 ويتأثر النمو العقلي،يكون للنمو اللغوي قيمته في التعبير عن النفس والتوافق الاجتماعي والنفسي والنضج 

 خبرات الطفل وتنوعها واختلاط الطفل تساعد كثرةاللغوي بالخبرات وكمية ونوع المثيرات الاجتماعية إذ 
 بينما اللغوي، وتؤثر الاضطرابات الانفعالية والاجتماعية تأثيرآ سيئآ في النمو .اللغة نمو بالراشدين في

 وهنا يظهر دور الأسرة في ضرورة توفير الفرص .السليميساعد جو الحب والحنان على النمو اللغوي 
   .اللغويللطفل التي تثري من محصوله 

  
   -:كيرالحاجة إلى تنمية القدرة على التخيل والتف) ج 

  
يعتبر التفكير مظهرآ من مظاهر النمو العقلي، ويتوقف على خبرة الطفل الحسية والشخصية وبيئته التي 

يعيش فيها، بالإضافة إلى جانب الاستعداد الفطري والنضج لديه، وهنا يظهر دور الأسرة في ضرورة توفير 
مما يساعده على إثارة الخيال والتفكير، الجو المناسب للطفل وتوفير الألعاب ذات النشاطات الأكثر تعددآ 

وتلعب الأم دورآ هامآ في هذه المرحلة كمدرسة خاصة لطفلها في عملية التنشئة الاجتماعية ونمو الانتباه 
  . والنمو اللغوي وتعلم الحياة نفسها

و الجماعي  ولكن للجالقدرة،فالأطفال بطبيعتهم مبتكرون ولكن من خلال الجو الطبيعي الصالح لإظهار هذه 
، وعدم كفاءة كثير من الأمهات البديلات اللاتي من المؤسسي الذي يعيش فيه الأطفال ذوي الظروف الخاصة

 تلك الفرص المناسبة لإثارة قدرته على الاستطلاع والبحث والاستكشاف في حدود دلا يج حيث قد حوله،
 ومشكلات الكلام التي تعيق من لنطق،ا والتأخر في اللغوي، ومن معاناتهم ضعف المحصول البسيط،عالمه 

، وذلك لتعدد جنسية الأمهات البديلات مما يضعف من تواصلهم اللفظي السليم حتى مراحل متقدمة من العمر
 إلا أن والحسية،التواصل اللغوي معه منذ ميلاده   وان كانت البيئة المؤسسية غنية بالمثيرات المعرفية 

 قدرته على التفكير الابتكاري إثراء أو والسؤال،لإشباع حاجته للبحث  بفرصة فردية ىلا يحظالطفل قد 
لا  بل هو برنامج جماعي ويومي الأطفال، على الفروق الفردية بين زلا يركحيث أن الجو المؤسسي غالبآ 

ء  ولهذه الحاجة العقلية الهامة لابد من إثرا.ثابتة الطفل من خلاله على استجابة تفاعلية مستمرة أو ىيحظ
 والحرص على وجود الأمهات البديلات المؤهلات الطفل،الجو المؤسسي بالخبرات الحسية التي تثير تفكير 

 إثقال كاهلها بواجبات قد تمنعها من الإهتمام بهذه استمرارها وعدم والعمل على للتعامل مع هذه الخبرات
   . الصغيرةالقدرات 

  
لى أن أطفال المؤسسات لديهم مشكلات متعلقة بالنمو وذلك لقد أجمعت العديد من الدراسات النفسية ع.    

نتيجة للأمراض التي تصيب الأم الحامل بسبب الإدمان على الكحول، أو أثناء عملية الولادة التي قد ينتج 
 أو نتيجة بعض الأمهات اللاتي المخ،عنها الاختناق الناشيء عن نقص الأوكسجين الذي يصل إلى خلايا 

التخلص من هذا الحمل غير المرغوب فيه مما يؤثر على صحة الطفل ير شرعية في يحملن بطريقة غ
وتعرضها للإصابات المخية البسيطة، وقد يعاني البعض منهم من خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي 

ديين فالكثير من الدراسات المقارنة بين أطفال المؤسسات والأطفال العا. نتيجة لنقص التغذية أثناء الحمل
 من ن من الكلام وبشكل لا يقارحتى يتمكنواتشير إلى أن أطفال المؤسسات قد يتأخرون سنتين أو ثلاثآ 

جودته وإتقانه مع مجموعة الأطفال العاديين، مع تأخرهم من حيث ضبط عمليتي التبول والإخراج والمشي 
ة من المسببات المباشرة لحالات  وجميع العوامل السابق.والاستقلاليةوالقدرة على الاعتماد على النفس 

القصور التي يعاني منها أطفال المؤسسات حيث إن القصور في المهارات اللغوية الأساسية يؤثر على 
القصور (  ومن خصائص الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم والحساب،مهارات القراءة والكتابة 

  -:والتي قد ترتبط بالأسباب التالية)  الاضطرابات الانفعالية الانتباه، القصور في الزائدة، الحركة اللغوي،
  إصابة المخ المكتسبة   

  Genetics أو الجينية ةالعوامل الو راثي •
 Biochemicalالعوامل الكيميائية الحيوية  •

 الحرمان البيئي والتغذية  •
  



فير الرعاية البديلة أهمية تو-:  من حقوق الطفل المحروم من الرعاية الأسرية تنص على٢٠ لمادةفا
 للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية وذلك من خلال وجود دور الحضانة أو التربية الاجتماعية 

  
  
  
  

  التوصيـــــــــــــــات 
  

  .والنفسيةالحد من انتشار المؤسسات الإيوائية لمساوئها الاجتماعية  -١
ة خارج أسوار المؤسسات بهدف توفير الجو شبه عمل على انتشار المساكن الخيرية كفلل مستقلال -٢

  . أسري للأطفال
العمل على ضرورة ضم الأطفال المحرومين إلى أسر بديله منذ الصغر مع أهمية البرامج التتبعية  -٣

 . على أسس علمية سليمة
العمل على ربط المؤسسات الإيوائية بخطة عمل متكاملة هدفها النهوض بمستوى العمل والعاملين  -٤

 . الأطفال ذوي الظروف الخاصةمع 
أهمية التركيز على نمو المفاهيم السلوكية والمباديء الأخلاقية لدى الأطفال ذوي الظروف الخاصة  -٥

لعدم وجود القدوة الثابتة أمامهم خلال مراحل طفولتهم، ومدى أثر ذلك على تكوين شخصياتهم 
أكثر من التركيز على المجال والطابع العام لسلوكياتهم عند مواجهتهم للمجتمع الخارجي 

 . الترفيهي
أهمية الدقة في اختيار العاملين والعاملات في المؤسسات الاجتماعية، والحرص على أن يكونوا  -٦

 . على درجة من النضج والخبرة والتأهيل العلمي والقدرة الشخصية المؤهلة للعمل مع هذه الفئة
 الطفل، المؤثر في تكوين شخصية  الأولملا الععدت’أهمية تعديل النظرة العامة للأم المربية التي -٧

 لما لذلك من أثر إيجابي ،أجيال لكي تشعر فعلآ أنها مربية لأدائها،ومحاولة التشجيع المستمر 
  .خللعلى كيفية إشباع احتياجات الأطفال بدون 

على  الاقتصار موعدضرورة إعداد البرامج التدريبية الدورية للعاملات مع أطفال المؤسسات  -٨
  .الهامالخبرات المحدودة والبسيطة في هذا المجال 

فتح المجال أمام الدراسات النفسية والتربوية للوقوف على أسباب الخلل في تكوين شخصية أطفال  -٩
  .المقترحةوالعمل على تعديله من خلال البرامج المؤسسات 

اعدة إعلامية أهمية ربط المؤسسات الاجتماعية بالمجتمع الخارجي إعلاميآ وتخصيص ق -١٠
واسعة للإهتمام بشؤونها، مع فتح المجال أمام المختصين والاجتماعيين للإحساس بوجود هذه 

 . الفئة المحتاجة للحب والحنان
  

   -:المراجع
   القرآن الكريم ١

   .هـ١٤٢٣ الرياض، العبيكان، مكتبة السد حان، بن ناصر عبدا الله بلا أسر،أطفال -٢
  . م٢٠٠٢حمد قاسم، مركز الإسكندرية للكتاب،  أطفال بلا أسر، أنسي م-٣

 الباز، راشد بن سعد السعودية، الرعاية الاجتماعية للأطفال ذوي الظروف الخاصة في المملكة العربية -٤
   .هـ١٤٢١ الاجتماعية،وزارة العمل والشؤون 

ل في لقاء  ورقة عمالزهراني، موضي بنت حمدان الخاصة، الإيذاء النفسي للأطفال ذوي الظروف -٥
   .هـ١٤٢٥ السعودية،الخبراء لمكافحة ظاهرة الإساءة للأطفال في المملكة العربية 

دراسة خاصة بكيفية إخبار الأطفال ذوي الظروف الخاصة بواقعهم الاجتماعي، موضي حمدان  -٦
  هـ ١٤٢١الزهراني، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، 

عودي، سعد بن سعيد الزهراني، مركز أبحاث مكافحة الجريمة،  ظاهرة إيذاء الأطفال في المجتمع الس-٧
  . هـ١٤٢٤وزارة الداخلية، 

 هـ، مسيرة ١٤٢٢ ــ ١٤٠٢ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عهد خادم الحرمين الشريفين -٨
  . خير وعطاء، الرياض

    


